
المنــــــاطق المحــــــررة العراقيــــــة وتحــــــديات
الاستقرار والإعمار

, فبراير  | كتبه إبراهيم الجلبي

يــر المنــاطق الــتي يســطر عليهــا تنظيــم داعــش، ثمــة قلــق وشكــوك حــول بينمــا تتواصــل عمليــات تحر
ية بشكل يلبي إمكانية عودة الأمن والاستقرار واستئناف حركة الحياة الاقتصادية والخدمية والإدار
الحاجـات الإساسـية لمعيشـة العوائـل بعـد عودتهـا إلى هـذه المنـاطق، هـذه الشكـوك نابعـة مـن الـدمار
الكبير الذي حل بالبنى التحتية، والنزوح الجماعي الذي أف هذه المناطق ديمغرافيًا وتركها فريسة
لأي مشروع يستهدف إعادة تشكيلها سياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا، وما يترتب على ذلك من تبعات
قد تؤدي إلى خلق أشكال أخرى من النزاعات التي قد تستنزف ما تبقى من المخزون البشري فضلاً

عن إعاقة عودة النازحين.

مخاوف كثيرة تصاحب العمليات العسكرية التي يشترك فيها أطراف عديدة رسمية وشعبية، وطنية
وأجنبية، من أبناء المناطق وخارجها، هذه الأطراف غير المتجانسة من المحتمل أن تتسبب في نزاعات
كثر من منطقة من المناطق المحررة، النزاعات يمكن أن قد تصل حد استخدام السلاح كما حصل في أ
تنشـأ نتيجـة الخلافـات حـول مسـك الأراضي المحـررة وإدارتهـا وحمايتهـا، أو نتيجـة تشكـل مراكـز قـوى
جديدة خا سيطرة الحكومة تحاول الهيمنة على مراكز صنع القرار وقد تلجأ لاستخدام السلاح، أيًا
كبر منهم كان مصدر النزاع فإنه سيزج بأعداد كبيرة من أبناء المناطق المحررة في الاحتراب ويجبر أعداد أ
علـى الهـروب خـا البلـد، ويهـدر المـورد الأهـم في إعـادة الإعمـار والبنـاء، حيـث لا يمكـن لأي رأس مـال

وطنيًا كان أو أجنبيًا أن يعيد إعمار البلد من دون أبنائها وكفاءاتها.
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إعـادة الإعمـار بحـد ذاتهـا عمليـة يكتنفهـا الغمـوض والتعقيـد وتكـاد تكـون معضلـة مستعصـية تحـول
دون عــودة الحيــاة للمنــاطق المــدمرة كمــا في الرمــادي، فــإن كــان الجيــش وقــوات التحــالف الــدولي
والحشود الشعبية والعشائرية قد قامت بعمليات التحرير، فمن المسؤول عن عمليات الإعمار؟ هل

الحكومة المحلية؟ أم حكومة المركز؟ أم المجتمع الدولي؟

أيًا كان الطرف الذي سيتعهد بالأمر، لا بد من الكوادر البشرية التي تباشر تنفيذ الإعمار تخطيطا وإدارة
وتنفيذا، فمن أين سيؤتى بهذه الكوادر إذا كانت المناطق قد أفرغت من سكانها الذين ينتظرون إعمار
منــاطقهم كي يتمكنــوا مــن العــودة إليهــا؟ إنهــا حلقــة مفرغــة لــن تنتــج إلا عــن تفــاقم معانــاة الأهــالي
المشرديــن ورفــع وتــيرة اليــأس وفقــدان الثقــة وتعميــق النزاعــات والخلافــات بين الســلطات الرســمية
والتشكيلات الشعبية، أما الجهات الدولية فلن يسعها إلا أن تنتظر اتضاح المسار الذي يمكن لها أن
تقدم الدعم والاسناد المادي من خلاله، واتضاح الجهات المسؤولة عن تلقي الدعم ومدى كفاءتها
ومصداقيتها في تنفيذ الإعمار، وبخلاف ذلك لن يقدم أي طرف أو أي دولة على مد يد العون خشية

ياح الفساد والمفسدين. أن يذهب الدعم والإسناد المادي أدراج ر

ير بدأ بإرادة إنه تحد بكل ما تعنيه الكلمة وربما يفوق في صعوبته عملية التحرير ذاتها، وإذا كان التحر
دولية ونفذ بالتنسيق مع السلطات المحلية، فإن الإعمار لا يمكن أن يبدأ إلا بإرادة محلية ومن ثم
يـة أو مـع الـدول والمنظمـات الدوليـة، يكـون التنسـيق مـع الأطـراف الخارجيـة سـواء مـع الحكومـة المركز
هذه الإرادة ينبغي أن تترجم على الواقع بشكل خطط وبرامج وآليات تنفيذ وجهات مسؤولة وموارد
بشرية مهيئة، فهل ثمة فرص وموارد يمكن البدء منها؟ حتمًا هناك الملايين من المتلهفين للعودة إلى
ديــارهم هــؤلاء يمكــن أن يكونــوا مصــدرًا رئيسًــا للمــوارد البشريــة المســتعدة للعمــل المــدني ولــو تطوعًــا،
فضلاً عن وجود جيش من الموظفين الحكومين الذين ما زالوا يتقاضون رواتبهم، والذين بالإمكان

استثمارهم في تنفيذ برامج إعادة الإعمار وتأمين الخدمات الأساسية.

التحـدي الـذي يـواجهه هـذا الجيـش مـن المتطـوعين أو المـوظفين هـو نقـص الخـبرة لكيفيـة العمـل في
أوقات الأزمات، فضلاً عن حاجتهم لمن يديرهم ويوجههم، هذه الخبرة لا يمكن اكتسابها بين يوم
يبهم إنمـا سـتدار الأمـور وليلـة، وعنـد الحاجـة إلى هـذه الجهـود لـن يكـون ثمـة متسـع لتـوجيههم وتـدر

بشكل عفوي وربما فوضوي.

المشكلة اليوم أن الإدارات المحلية منهمكة في سيناريوهات عملية التحرير إلى الحد الذي تتعدى فيه
حــدود الرقابــة والتنســيق مــع القيــادات العســكرية إلى محاولــة التــدخل المبــاشر في الإدارة والتخطيــط
للعمليــات القتاليــة، متجاهلــة مســؤولياتها الرئيســية في رســم خطــط وبرامــج إعــادة الحيــاة إلى هــذه
ية، ورسم خطط وسيناريوهات لكيفية التعامل مع النقص الحاد المناطق وتأمين الخدمات الضرور
في الطــواقم المطلوبــة والمــواد الأساســية، لاســيما في ظــل توقــع حــدوث أضرار وخســائر ماديــة وبشريــة
خلال عمليات التحرير والحاجة الملحة للجهد الإغاثي لإنقاذ أرواح العوائل التي ما زالت تقطن هذه

المناطق.

هذا التجاهل لأهمية إعداد خطط وبرامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة من قِبل الإدارات المحلية
سوف يزيد من السخط الشعبي عليها ويفسح المجال لمن يسعون لاستغلال فشل الحكومات المحلية



في تعبئة الرأي العام للعمل على إسقاطها وربما يتحول الأمر إلى نزاع مسلح لاسيما في ظل وجود
تشكيلات شعبية مسلحة يمكن بسهولة أن تخ عن سيطرة الحكومة، ولن يقف عندئذ الأمر عند
حدود إسقاط الحكومة وإنما قد يتحول إلى نزاع أهلي مسلح يعمق من معاناة هذه المناطق ويزيد

من هجرة أبنائها ويؤخر عودة النازحين والمهاجرين خا البلد.

يـر لا يقـل إن لم نقـل يفـوق أهميـة التعبئـة إن التعبئـة والتحشيـد للجهـد المـدني المطلـوب مـا بعـد التحر
والتحشيد لعملية التحرير ذاتها، وبإمكان هذا الحشد المدني أن يسع من لم يسعه الحشد العسكري،
وأن يوجه طاقات الشباب نحو الأنشطة المدنية البناءة التي تعزز خبراتهم وتصرفهم عن الانجرار في
ــن انخــرط في الحشــد العســكري بعــد انتهــاء ــدني ســيكون الملاذ لم ــل إن الحشــد الم ــزاع مســلح، ب أي ن
العمليات القتالية، كما أن وجود جهة مدنية منظمة مسؤولة تقوم بمهام إعادة الاستقرار وتسهيل
عودة النازحين سوف يسهل عمل المنظمات الدولية في تقديم الدعم والإسناد المادي، ويطمئنها على
سلامة توزيع المساعدات المقدمة في المجالات المناسبة، بل إن من مهام هذه الجهة المدنية تقييم واقع
ــد الجهــات الدوليــة بالبيانــات حــول الاحتياجــات المطلــوب المنــاطق المحــررة وتقــدير احتياجاتهــا وتزوي
يـة للخـروج مـن أجـواء الحـرب والقتـال وتهيئـة تأمينهـا، وأخـيرًا فـإن الحشـد المـدني هـو ممارسـة ضرور
الأجواء المناسبة لاستئناف الأنشطة المدنية في مختلف المجالات، حيث يمكن بعد ذلك البدء ببرامج

التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحتاجها المناطق المحررة بشكل ملح. 
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